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فخرأبوصقر

نلةلثاا4

سماحمنكلأعدًهالذيالملصإنالبتةالقولفيأجازفلالعقني

المزدوجعددهافيالآدأبمجلةونشرئه،البرغوثيوعمرإدرشر

افضلمنكانربما02(20فبراير-شباط/يناير-الثاني)كانون

علىاليوتمالدائرالسياسيّالجدالفيالفكريةالساهمات

أبالغلاوربماالخلأبةووعويىهاومستقبلهاالفلسطينئةالانتفاضة

فيالانتفاضةاتدلاعمنذ،نقرألمإئناقلتإذاأيضتاالكلامفي

إحاطةصذاتنظرتحليلاتءووجهات،اليومحتى28/9.02/.

وقدمغا.والمتكاملالمتشغبالملفَاهدففيقرأنامتلما،وشمول

،وهناكهناالمهفةوالدراساتالمقالاتمنالكثيز،بالتأكب،تابعنا

وأالمجفةهذهفياللامعينالكتّاببعضاراء،بشغفورصنذنا،

التيالوحيدةرصيفاتها،جميعبينمن،كانتالآدأبأنغيرتلك"

ماأكثريتمتل،الذيالثاقبالنقديالجهدهذاتدشينإلىسارعث

الثلاثةالأبعادفيمبتكزاسؤالأوثلاثيناثنينصوغفي،يتمثل

القانونيّ،والبعدالأخلاقيّ،البعدالفلسطينيّالمسفحللكفاح

وشديدةشائقة،ذاتهاحذفي،الأسئلةوهذه.السياسيّوالبعد

تواجههاالتيالشائكةالمشكلاتمعظمتحوطوهيمعا،الأهميّة

اليومالفلسطينيًةالوطنئةالحركة

هذافيالمبارزةبابتفتحاًن،بالفعل،شأنهامنالأسئلةهذهإن

فكرئةبرشجاعةٍمن"مبارزة"كلمةتعنيهمامع،المعرفةمنالحقل

الأسئلةهذهلكن.والمحاججةالسجالفينقدئةءورفعةٍونزاهة

تجتحلومافيياندوراصندوق،ذاتهالوقتفي،تفتحقدنفشها

التئاراتبعضاراغبهاائسمثطالماالتيالغوغائئةإلىالحواز

الشئيعبعضنفتئثماالتيالخطابيًةإلىتجتحأو،الصاعدةالسلفيًة

تتبذلأومفرداتهاعنتحيدفلابهاممسكةالمهزومةالقوميًة

أحداراءإحصائيّآ،،أيدينابينيضعالملصفهذاالأمر،يكنومهما

وثلاثة،فلسطينيينوستةلبنانيًان-العربمن)ثمانيةكاتتاعشر

عربيًةاراءصثمانية،الحقيقةفييتضفن،لالكئهالأميركئين(3من

بحسبارا?فقطخمسةبل،المشاركينعددمعالمطابقةبحساب

جذآالضيق)بالمعنىيساريهنظروجهةفثفة.السياسيّالتصنيف

عئرالفلسطينيّ(الواقعفيالراهنلمفهومهاتبعا"يسار"لكلمة

إسلامئةنظرووجهةالناطوركأوسهيلمخولعصاممنكلعنها

حمدانوأسامةالفهفضلحسينمحمدالسيّدمنكلاستخلصها

عميقةتجربةإلىتستندتقذميًةقومئةٍنظرووجهة:قاسمونعيم

فبموكاتب،الفلسطينئةالدراساتمجلةتحريرهيئةفيعضو-،*

السفير.جريدة



عبالفلسطينئةللثورةالمعاصرالتاريخفيضاربةنضالئةوخبرة

إدميلصمعليبراللةوطنئةنظرووجهةحبش؟جورجالدكتورعنها

مبمعتقليدئةقوميًةوآراء.البرغوثيمصطفىعنهاعبًراليسار

عفوشإبراهيمفيهاتكتمالشعبوئةإلى

المتغيزوالسياساتالمبدئيالرسوخبين:أولىملاحظات

وأكد.الإجاباتبعضمنبكثيرأعمقٌالأسئلةأنالملصفيلفتني

وفالنقديالمستوىفيجذآالكبيرالفارنراعنيفقدهذا،من

الكتادبعضوأجوبةالأميركئينأجولبةبينالأفكارعرضطريقة

بتفكبمولضوغهيقاربُ،المثالسبيلعلى،فالكفريتشارد.العرب

بينصالنقدئة،المجادلةرفيعءمنوبمستوىعلميًةوبدفةمنهجيئ

للقضثتتجزدانفكثما-معظمهافي-العرنجيّةالإجاباتٌ

تفصيلارمعرفةإلىشيئاتضيفلابدهيهبعباراتالفلسطيتيّة

!عللإجابةتصذىالبعضإنحتى؟والمتشابكالملتبسالواقع

لذ.بهالمعرفةمقالأدنىالحدًيمتلكلاوهولالجوانبأحد

مشاكابلاوفقيرةعافةسياسيًةبعباراتالإجاباتبعضاحتدمت

المدفبينتفريق"لا.طريقةعلى،المعروضةالأسئلةمعنقدئة

البئةيهفنالاالعامّوالرأيالإعلامو""إسرائيلفيوالعسكريّ

قآوباستمرارالاحتلالبوجودالإسرائيلئينللمدنئينسلامواالا

علكثيزانعوللا"نحنأوالناطولر()سهيل"الفلسطينيينالمدنئين

هـلكن(.قاسم)نعيم،1إسرائيلفيواليساراليمينخلافات

الإسراتيل!المدنيينعلىالكلأماستسهالهوحقآ،،راعني

الموجودي!اليهودالأفرادإن"ةكالقولالدمشهوةتستحلببطريقة

أئهـاذعوالولحتىالعربيّللمجتمعأعداءاليولمفلسطينفي

الفلسطينرالشعبلحقوقمؤيذونأوالنزعةإنسانثوأويسارئون

عليتخالفأنيجببل-تخالفالقتالفيوطرائفهم،مقاتلون

هذفيتختاجولاالهمجئة.الإسراتيلئينطرائق-الخططول

اأاليسارئينالإسرائيليينمنالكثيرإنثئمتفصيلإلىالشأن

سكنولوحتىالفلسطينيئ،الشعبحقوقموئديمنغيرهم

مرمقامًاأرفعٌهمذاك،أوالسببلهذاالفلسطينئة،الاراضي

التطبيعوضواجهةالمقاومةبشعاراتيومئآالناعقينالعرببعض

العربيًةالديكتاتورئةالنظمَ،نفسهالوقتفي،يخدمونوالذين

وحزاسروالغلش!نالسلاطينخدمتهمعنفضلأهم،العربهؤلاء

تقتيلأشعوتهمقتلواالسلطةإلىوصلواوإنفاشثيئ.نواويسهم،

العربالمثقفينمنالرهطهذابينقطللمفاضلةوجقاأجدولا

بيتوزوسيمونهاسأميرةطرازمنوشخصيًاتءيهودئة

أديفوإيهودلانغروفيليتسياتسيملوليئةألونيوشولاميت

وإيل!شاحاكوإسرائيلنيروأوريأفنيريوأوريليفنهورامي

الفلسطينئينعندفاعاحياتهاآفتتالأسماءفهذه.شوحاط

الصهيونيًةمقارعةبتهمةالسجونفيأعواقابعضئهاوأمضى

فلمسطين.مغادرةإلىمنهاعدذاالصهيونثونوألب

جولابفيالواردةالعباراتلبعضقليلأ،،دهشتأتئيوالحقيقة

نجاأنجذاً"يمئعب:قولهمثلاللهفضلحسينمحمدالسئد

عسكرئةحالةتمتللاالمستوطناتأوالصهيونيّالكيانفيامرأة

فرالشائعالكلامجولانبها،بعضفيتُشئبه،العبارةهذهإن

فبممدنئينلاأنيعتقدوالذي،الاعيسنةعلىوالسائزاهالأفول

فالإسرائيلي؟الجيشفييخدممنهافردكلمادامإسرائيلَ

وسيبقر،الخدمةلهذه،ولادتهمنذمرصود،الكلامهذابحسب

التفكي!يلائمالكلامهذاإنتسريحهبعدحتىعسكريّآ

السورءعننفسهالأمزيقولونفالصهيونئؤن.تماقاالصهيولنيئ

فييخدمفيهامواطنأيمادامسوريةفيمدنيّثفةليسمثلأ:

والجامعاتالمدارسفييتدزبسوريةفيوالفتى:بلدهجيش

بالفعلاحتياطهووالكهل"بالضرورةعسكرىوالشابُّهول

نوتجولانبها،بعضفي،كانتالعربإجاباتفإنالأمز،يكنمهما

فائدالهاتكولنرئمابل،السياسةفيشيئاتفيدلاالتيالبدهئاتمن

الضميزتريحالمبدئيًةوالمواقفالعافةفالمبادئفقطالمدارسفي

فرشيثاتقذملالكئهادلالاتءأخلاقيًة،أوثقافيًةأهمئةفيهاولعلأ

يتمترسرانالمرءعلىالأمورأسهلومنتؤخرولاالسياسئةالعملئة

تتلؤثلاحتىعنهايحيدولامجزدةمبادئآوأوّلئةمواقفوراء

لزالمبدئيئالكائنأنغيرالمتغيرةبالسياساتمواقعهأومواقفه

وأحداثهوللتاريخللوقائعراويةمناكثرالمحصئلة،فييكولن،

فيالأساسهيمباشز،فعلهيبما،السياسةإنالقولقصارى

البدائلاجتراحوفن،الحقائقمعرفةفنوهيللتغيير"حركةأيّ

البحثحلقاتففيالمواعظفنلا،الأهدافإلىالوصولوفن

9أمقبولأأمرًاالمجزدةالمبادئفيالنقاشنيكونربماالأكاديميًة

التيالشعوببمصيرالأمرُيتعنقحينمالكنفل،بالتجديرا

مزيصيح،خلاصهاإلىوتتطفعللأذىيومكلفيتتعزض

هـ701ح!



ابا!لآثىمنالماضيالملفقرات

وبصيرد،بمسؤولئةيفتهزأنأفي،سياسئأالمرءيفكزأنالضروري

هذااتخاذعنالناجمةالتبعاتفيبلوحدها،المبادئفيلا

أيضناذاكأوالقرار

التفكيرفن

ونومفالكوريتشاردفئكلستيننورقتنصوصقراءةإن

فقمنبطرازءرفيعص،المعرفيًةالمتعةعنفضلأتزؤدنا،تشومسكي

بالتفصتيلاتالاهتماممدىهؤلاءأجوبةفيواللافتالتفكير

ماوهوالفلسطينيّ.السفحالكفاحمنالغامضةوالجوان!بالكثيرة

ف!!حال،أفيوفيالمنهجيئ.والتمكنالعاليةالجزفبّةعلىيدك

حثهووفالكوتشومسكيفئكلستينآراءبهتزؤدناماأفضل

وتمريزوجوهها،وتقلي!بفيها،التفكيرعلىالنقديّالعربيئالعقل

تكزمهماالآخرآراءفيالنظرإمعانمبد!علىالعربيًةالذهنيًة

خطصارسبمثمالعربيًة،الذهنيًةعليهاستقزتلمامحالفةالآراءهذه

الظهرإدارةافي،المعهودةالعربيّةالعادةتطبيقلااجهة،المول

آراكاونيقرأحينماكيد،بالفشفافهم،الكثيرونوسيمط

المثيرالكات!ثفهذاالفلسطينيّالمستحالكفاحفيتشومسكي

حينماالعربللمثقفينالحاسمةالمصادرأحدكانللسجال

إسرائيللإدانةاوالصهيونيًة،الأفكارلدحضيتصذؤن

القاركأسيتعرف،أ!لآحىأبمجلةفي،وهنافلسطينفيوسياساتها

حزبيسارمنوكأئه،النزعةالإنسانيئ،تشومسكيعلىأكثز

مقارنةيمينيًةكأثهاتطهرفلسطينفيالسياسئةفآراؤه.العمل

لاإئهثموالغربوالديموقراطيًةالإمبرياليًةفيالجذرئةبآرائه

كالتالي.الآراءهذهعنالإفصاحفييترذد

الشارعفييتبضئعالذيوالمرغ،الحقلفييعملالذيالمزارع

لوحتىمدنئونهؤلاءكل،بيتهإلىمدرستهمنالراجعوالطفل

باصرقصفإنمحتفة؟أرضعلىويعيشبندقيةيفلكالمزارعكان

إئهالإسرائيلئينللمتشذدينوهدئةالتحرير،بقضيّةفضيز6791

الفلسطينيًةالمقاومةأنالمرغيغتقدأنالسخريةعلىييعثأمر

الفلسطينيًةالمقاومةالإسرائيليئ!الدفاعجيشنستفزمالمسفحة

العناصرلآكثرداعمةإسرائيلداخلوحدةستشكلالمسفحة

أخلاقيّآشنيعةالمستوطنينعلىالهجوم4أعمادوقسوةوحشية

إسرائيلضذالفلسطينئةالعسكرئةالعملئاتتكتيكيآ!ومعتوهة

علىالضرربالغةستكوندوليآبهاالمعترفبحدودها

الفلسطينئين

!!44صهـ،!ا-!!

حا

آكثزهيالمقذسةالكتببعضر!!بقولهالدياناتتشومسكييدين

غيزالمقاوورلمإنبالقولالسنلاميةافكازهيغرضثمإباديةالادبياث

قدقا"التحريرقضيةدفعفيفاعلئةالوسائلآكثرهيالعنيفة

الشرقيةتدموزلناويضئربوالكارثةللبؤلروصفةالمسفحفالكفاح

العدوانعلنادعصتالأميركئةالمتحدةفالولإياتارائهصخةعلىمثالاً

فيهاالهائلةالفظائععنولستثالشرقئة!تيمورعلىالأندونيسيّ

تدميروعن.بيوتهممنالمسانمن85/طردوعنقرن،ربعطوال

حتىالأندونيسيئالجيشنتدعموظفت،السكانمنالآلافيوقتليالبلاد

كلينتونالرنيسأصثدرالتاريخذلكوفي!991)سبتمبر(أيلول

ومحليئدوليئضغطتحت،الاندونيسيينالجنرالاتإلىاوامزه

مسازهمالجنرالاثققبساعة48وخلألانتهتاللعبةبأناصل،متول

سلأمقؤةإليهالتدخلالجزيرةهذهمنالانسحابوبدأوا،درجة018

.الجنرالاتمعارضةتلمقىأندونمناسترالياتقودهادولئه

تشومسكياراءبعضأنفالحقوكلأئم.تفصيللناالمقالهذافي

يأيذعلم،المثالسبيلوعلىالديماغوجئة.منالكثيرُفيها

الجيشنستفزمالمسفحةالفلسطينئةالمقاومةأنقطفلسطينيئ

مثلهاالفلسطينيًة،الوطتيّةالحركةإليهتطلعتماوجلالإسرائيليّ

الاحتلالتكلفةجعلهو،العالمفيوطنيّتحررصحركهأفيمثل

تماما،احتمالهاعلىقادرةغيزإسرائيلتصبحبحيثحذأباهظة

أحذيغتقدفلمدلبنانجنوبأوالجزانرأوفيتنامفيحصلمثلما

اللهحزباوالجزائرئةالوطنيئالتحريرجبهةأوالفيتكونغأنالبئة

الجيشمنأوالفرنسيئالجيشمنأوالأميركيّالجيشمنأقوى

صراعفيهؤلاء،منطرفكلكانلكنالتتابععلىالإسرائيليّ،

الخساتر-اقسىبل-أقصىبإيقاعيتشئمثالمرير،الإرادات

نأبعدولاسئما،لمطالبهالصدوععلىخصقهيزغمكيبالخصم

هذهإلىالخصمُيصلوعندماإرادتهكسرإلىسبيللاأنيوقيئ

كالتفاوض،تماقامغلقةكانتأبوافيتئفتحالتفكيرمنالنقطة

تفاوضغيرمنالجلاءحتىاوالجلاء،علىالسياسيئ

فيتشومسكينومعنالواضعاختلافهفمعفئكلستين،نورمناما

تفجيرأنفيمعهيئفؤأئهإلأالمسفح،الكفاحمنالمبدئيّموقفه

والشيوخالأطفازيعتبروهو.خاطئعملبالمدنئينالمليئةالباصات

الجماعثة""المسؤوليًةمفهومأنيرىبينماخكضا،المدنئينخانةفي

فيرأيآفيالمواطنونيفلكلاالديكتاتورئاتوفيتماما،غامضن

يسآرئآفنكلستينيبدوالسياقهذاوفيحكوماتهمسياسة

المسفحة،للمقاومةمشروعةأهدافالمستوطنينأنفيرىفلسطينيّآ،

مشروغانتقائمهوإئماالملإسرائيليًةالحكومةفيوزيراضكلتيالوان

معمولقفهيتطابقالفلسطينيئإ()اليسارفيفنكلستينأنغير

ذاثالإرهابئةالأعمالآنفيالإسرائيليّأ()اليساريّتشومسكي



قؤتهثقلوضعمنإسرائيلتمكقفهيمشكوكءفيها"فاعلئة

العالميالعاتمالرأقيوتفلبالإسراتيليئ،المجتمغوتوخدُالعسكرئة،

هو!اللاعنفيّالمدنيّالعصيانأنيعتقدوهوالفلسطينيينضذ

حربولاالتقليدتةالحربُفلابالظفر.للفلسطينئينسيآتي

مدنفعصياتاإنبل،للتطبيققابلأخيازاتبدوانالعصابات

الجيمثرئغرققدالآولىالانتفاضةأثناءفيحدثماشأنلاعنفيّآ

تأثيردوئئطلالإسرائيليّ

حينصالرفيعةالمنهجئةبالدفةفالكريتشارديفتازاخرجانبفي

يقولفهوالآدأباسنلةأثارتهاالتيالنقاطإحدىلمعالجةيتصذى

سابؤعنالمدنيينباستهدافأبذايسمحلاالدوليئالقانون"إن

لاوالمستوطناتالمستوطنينضذالموخهالعنفلكن،وتصميمتصويى

الامرأنالصحيحغيرمنبأنويفاجئناإرهاتا".آعتبارُهيمكن

الفلسطينئيرحقأثبتتفهيالوساثل.بكافةالمقاومةأجازتالمتحدة

الكفاعلىالصريحةالموافقةغيرمنولكنمصيرهمتقريرفي

المتحدزالأممقراراتفحمىإعادةئفزمناالاستنتاجوهذاالمسفح

فالكريتشاردعيارمنقانونئينخبراءأيديعلى

مزكبيزاظلقابالفلسطينئينآؤقعإسرائيلقيامبأنفالكيغترف

زأيعتقدلكئه.والقانولنيًةوالسياسئةوالآخلاقئةالإنساتئةالنواحي

ماقلدبإلىالسعيئوان،اليومصعبةمسآلةالظلمهذاتصحيح

القانونيًآالناحيةمنمنهجدوىلا4891سنةفيحذث

الأخلاقيًة.الناحيةمنمفهومًايكنوإن-والسياسيًة

بحسبجذآمعقدةمسألة،المثالسبيلعلى،العودةحقتطبيقإن

القائلآالإسراتيلئةالنظربولجهةدوليّآقبولاًثفةلأن،فالكريتشارد

دولآبوصفهاإسرائيلهوئةستدفرالقانونيئالحقهذاممارسةإن

عزالدفاعفيالحقدول!أقييعطيالدوليئوالقانون.يهودئة

إلرتستنددولةإنشاءمنشعبّايفنعمافيهوليسبقائها،

إسلامئة)دولةبوصفها،إيرانليستولهذادينئةاوإثنيًةمعتقدات

المعموالدرليبات"الىعلىحبير،حدإلىو!حلسحير،مالديحع!

مولدةالدوليّالقانونفيئعتبرالزمنمنعقوذاتثتتوالتيعليها

ناإلأ،حقآتصثنعلاالقؤة11انكنالزغموعلى(:)فالك(1للقانونئة

فالكإن)فنكلستين(،1بالفعلحفآتصئنع،الوقتمروربم،القؤة

للسلطةالسياسيّالتفكيزيلائمولعفه،فنكلستينمنتشذذاأقل

حقوقعنالتنازكآحياتااضروريّاهنأ!يعتقدفهـوالفلسطينئة.

التبعاتلأنسياسئة،حصيلةآفضلتحقيقأجلمنحشروعة

لاالمجالهذا؟فيالقانونيئالحقممارسةتفنعقدالسياسئة

الحقوقص!الفلسطينثينإصرار!!القولعنفالكيتوزع

فخربوأصقر

أفييفنعورئماحاسقاسياسيّآعانقايفرضللأجنينالمشروعة

المنظورالمستقبلفيتسويةعملية

ومئكلستيزتشومسكيمنكلإليهاتوصئلالتيوالآراءالأفكارإ!

والاستنتاجالتحليلطرائقفيالكبيزالفارؤ،للأسفئالهر،وفالك

نأفيريبولاالمل!هذافيالأميركئينوالكتّابالعربالكتاببين

بالوقوفلا،جديرةالثلأثةهؤلإءنصوصنأثارئهاالتيالخلافئةالنقاط

لاستنباطالفكروإعماليالعربيّ،العقلبشحذبلفقط،مليآعندها

مقارعةفيالمنطقإلىتستندوأفكايىقوئةوحججمتينةاجوبة

طويلءمنشوطفيرحلةءفقطمجزدهيالمقارعةوهذهالصهيونئة

عاممئةمنأكثرمنذالعربيًةمنطقتنافيالمحتدمالصراعتاريخ

هذافيوكطريقةالأفكار،رحابفيالممتعةالرحلةهذهوفي

التاليبالقولأُوجزالنقدفي،السجال

الحالعلىتطبيفهايمكنلاالجماعيًة"ا)المسوولئةفكرةإن-

المآسيمنالطويلالتاريخمنالزغمعلىنفسها،الإسرائيليًة

فيالإنسانيئحقهمعندفاعّ!يقاتلونفالفلسطينئون.والمذابح

فهمفيمنهمالأجدزهوومنوكرامةبحرئةوالعيشالحياة

يقاتيونحينففمٌ،لذلك؟اوكرامتهالإنسانوحرئةالآخرينعذابات

أجلمنأفي،المستقبلأجلمنقتائهميكونأنينبغي،ويموتون

قتليغريزةتتمتكهمولا"الموت))عبادةفكرةتأسرهمفلا"الحياة

كانكيفما،الآخرينكل،الآخرين

لاإسرائيلئونمدنثونيوجدلاإئهالقولأبذاصحيخاليس-

تامّجهلإعلىيدكالكلامهذاإنالفلسطينئين.قتالفييرغبون

عصرانتهىلقد.الإسرائيليّبالمجتمعتعصفالتيبالتشفقات

وذالإسراتيليينمنجديدجيلوثفة.إسرائيلفيوالحهـثورالقلعة

إلأالحياةفييئغيلامضطربجيلَوهوالرؤاد،بجيلواهيةصلةٍ

"السلامو"والمتعةوالاتصاكوالسفزوالتجارةالماك

بساطة،بكلَهو،الإسرائيلئةالقلعةفيالتشفقاتيرىلاقنإن-

الإسرائيليّالمجتمغيرىوقنبالعدؤالمعرفةمنقدرأفييفتلكلا

أيّرؤيةعلىقادرغير،الواقعفيهو،إتماومتماستهاموخذاكلأ

للصهيونيًة،معاديةجماعاتٌاليهودئةالدينئةالآوساطففيشيء

عمللأئهاكفزاإسرائيلقيامفيترىالتيكارتااا"ناطوريمثل

غوريونبناعمالمنلاالأساسفيالرفيأعمالمن

فإذامغاواليهودللعربتشمعوالديموقراطيةالحزةفلسطينإن-

ينفذوالنفالعرب،4891سنةفيالعرتطزدواالصهيونثونكان

الحزةفلسطيزفييعيشونالذيناليهودبحقطردعملئةآفي

طريىجريمةتفتر!لأجيال/لمحقوقاتخلؤالتاريخئةفالوقاتع

فلسطيناحتلالياوالفلسطينئين

بيروت


